
ــــ سياســـية مـــؤشرات علـــى تحـــولات جيـــو 
وشيكة في المشرق

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

تشكل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية كتلة سياسية
فعالـة في المـشرق العـربي الإسلامـي. قبـل سـنوات قليلـة، لم تكـن الـدول الثلاث مرشحـة لتشكيـل مثـل
هـذه الكتلـة؛ فقـد اصـطدمت السـعودية والإمـارات حـول مقـر البنـك الخليجـي، المفـترض أن يؤسـس

للوحدة الخليجية النقدية، وحول سعي السعودية الحثيث لقيادة مجلس التعاون.
ــذ مطلــع  كمــا أن الشكــوك الســعودية في الأردن، الــتي تعــود للحظــة تأســيس المملكــة، تفــاقمت من
التسعينات في حرب الخليج الأولى. ولكن التحولات المصاحبة لحركة الثورة العربية في  صنعت
تقارباً بين الدول الثلاث، ولدته المخاوف من موجة التغيير التي عصفت بعدد من الدول العربية، بما
في ذلك الأردن والمغرب، وصعود التيار الإسلامي السياسي في الدول التي مرت بعملية التغيير. تملك
الــدول الثلاث فائضــاً ماليــاً هــائلاً، في حــالتي الســعودية والإمــارات، وخــبرة أمنيــة ونفــوذاً سياســياً، في

حالتي الأردن والسعودية، تصل إلى ما هو أبعد من المجال العربي. 

يـات الثـورة الليبيـة وتعقيـداتها التاليـة علـى سـقوط نظـام القـذافي، تعـاونت الـدول الثلاث معـاً في مجر
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وكادت أن تنجح في إيصال مرشحها المفضل لرئاسة الحكومة الليبية. وعملت، بدرجات متفاوتة، مع
قطر وتركيا على دعم الثوار السوريين، بعد أن وصلت في ربيع  إلى قناعة بضرورة إسقاط نظام
الأســد. خلال الشهــور القليلــة الماضيــة، سانــدت الــدول الثلاث عملــــية إســقاط الرئيــس محمد مــرسي في
مصر، ونشطـــت بصـــورة ملموســـة مـــن أجـــل إســـقاط حكومـــة الائتلاف الثلاثي، الـــتي تقودهـــا حركـــة

النهضة، في تونس.

عندما اندلعت حركة الثورة العربية في ، لم تكن الدول الثلاث جميعها في وضع سياسي أو جيو-
سياسي سيء. الأردن وحده كان من شهد حركة مطلبية شعبية للإصلاح، وليس للتغيير الجذري، لم
يـق. كمـا إن حركـات التغيـير يكـن مـن الصـعب ببعـض الحكمـة وبعـد النظـر مقابلتهـا في منتصـف الطر
والثــورة العربيــة، مــن تــونس وليبيــا إلى مصر واليمــن، لم تحمــل أي عــداء خــاص نحــو أي مــن الــدول
العربية الأخرى، سيما دول الخليج؛ وقد عملت أنظمتها الجديدة، سواء الانتقالية الأولى أو الانتقالية
المنتخبة، على بناء علاقات وثيقة بكافة الدول العربية وبدول الخليج، وعلى رأسها السعودية، بصورة
خاصة. ولكن ذلك لم يحرر الدول الثلاث من الخوف، الخوف من فكرة التغيير، الخوف من الفكرة

الديمقراطية، والخوف من التيار الإسلامي السياسي. 

هـذا الخـوف، ولا شيء غـيره في الحقيقـة، دفـع الـدول الثلاث إلى التقـارب، ومـن ثـم إلى تشكيـل محـور
سياسي، نشط وفعال، يكاد يعيد المجال العربي إلى ما أسماه المرحوم مالكوم كير، في كتاب شهير له،
بالحرب الباردة العربية. توحي النظرة السريعة للخارطة العربية السياسية بأن الكتلة الثلاثية حققت
عدداً من الانتصارات المتتالية، وأنها توشك أن تعيد رسم هذه الخارطة على صورتها بالفعل. ولكن
بعضـاً مـن التأمـل سرعـان مـا يوصـل إلى نتـائج مخالفـة، سـيما علـى صـعيد توازنـات القـوى الإقليميـة
والبيئة الجيو-سياسية المشرقية. دفعت محاولات دول الكتلة الثلاث للسيطرة على القرار السياسي
ليبيا ما بعد الثورة إلى حالة من عدم الاستقرار، بعد أن منعت القوى التي صنعت الثورة وخاضت
ير الـتي تشـير إلى مسانـدة الـدول غمارهـا مـن المشاركـة الفعالـة في النظـام الجديـد. وإن صـحت التقـار
الثلاث لمشروع تقسيم ليبيا، وفصل إقليم برقة الغني بالمصادر النفطية، فإن ليبيا مرشحة لمزيد من
عدم الاستقرار. في مصر وتونس، وبغض النظر عن الجدل حول الدور الذي لعبته دول الكتلة الثلاثية

في مواجهة قوى الإسلام السياسي، فإن البلدين مرشحان لمرحلة مديدة من عدم الاستقرار. 

بمعــنى أن لا ليبيــا ولا تــونس، ولا مصر، الأهــم والأكــبر، يمكنهــا أن تلعــب دوراً فعــالاً في مــوازين القــوى
الإقليمية، لا لصالح الكتلة الثلاثية ولا لغيرها. في الحقيقة، أن استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر،
وتدهور أوضاع تونس، سيحمل البلدين أعباء اقتصادية ومالية عامة ثقيلة الوطأة، يترتب عليها أن
تقـوم دول الكتلـة الثلاثيـة الثريـة بالمشاركـة في حمـل هـذه الأعبـاء. مـا يجـري في الجـوار المـشرقي العـربي،

كبر. يوحي بمخاطر أ

ية على أساس من مشاركة قطرية تركية وثيقة، وتصاعد بنت الدول الثلاث مقاربتها للمسألة السور
الانخراط الغربي، والأميركي، بصورة خاصة. الانخراط الغربي الأميركي أوشك أن يتحقق بالفعل عندما
يـــف دمشـــق في تـــورط النظـــام الســـوري في الاســـتخدام الـــدموي والـــوحشي للسلاح الكيمـــاوي في ر
أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت بريطانيا وفرنسا، ومن ثم الولايات المتحدة، عزمها معاقبة النظام.



للحظــة، بــدا أن دول الكتلــة الثلاثيــة، بنفوذهــا الأســطوري في مجلسي الشيــوخ والنــواب الأمــيركيين،
والمساندة الإسرائيلية المعلنة، باتت قوس قابين أو أدنى من إحداث متغير كبير في موازين القوى على

ية بقوة القصف الأميركي المرتقب. الأرض السور

 لم تر دول الكتلة الثلاثية الانسحاب الأميركي الملموس من المشرق، والمستمر بلا تردد منذ بداية ولاية
ــة منــذ أيامهــا الأولى، ولا توكيــد ي أوبامــا الأولى، ولا تجنــب واشنطــن المــرضي للتــورط في الأزمــة السور
واشنطـن علـى أن الضربـة المخططـة للنظـام السـوري، إن وقعـت، سـتكون محـدودة وقصـيرة إلى حـد
كبير. ولذا، ما إن قررت إدارة أوباما الذهاب للخيار التفاوضي، على أساس من تجريد نظام دمشق
من ترسانة سلاحه الكيماوي، حتى أصابت دول الكتلة الثلاثية خيبة أمل كبيرة، وسيطر عليها شعور

فادح بالهزيمة.

 لا تتعلق مشكلة أزمة نهاية أغسطس/ آب بالتدخل أو عدم التدخل الأميركي، لأن الولايات المتحدة لم
يــة. يــة، ولــن يغــير لجوؤهــا للتفــاوض الكثــير في ميزان قــوى الصراع علــى سور تكــن طرفــاً أصلاً في سور
المشكلــة كــانت في تصــور دول الكتلــة الثلاثيــة المبــالغ فيــه لطبيعــة علاقتهــا بالولايــات المتحــدة، وإمكانيــة
الضغط على، أو استخدام الأخيرة، لخدمة مصالحها الإقليمية، حتى عندما لا ترى واشنطن أن ثمة

مصلحة لها.

يـة تـواجه صـعوبات أخـرى، لا تقـل دلالـة، علـى صـعيد تحقيـق بيـد أن سـياسة الكتلـة الثلاثيـة في سور
ية. فمنذ بداية انخراطها في الشأن السوري، عملت الدول الثلاث، سيما هدفها الاستراتيجي في سور
السعودية، ليس فقط لمساعدة الشعب والثوار السوريين على الانتصار، ولكن أيضاً لامتلاك القدرة

ية بعد انهيار نظام الأسد. على تحديد من سيحكم سور

في الآونـــة الأخـــيرة، نجحـــت الجهـــود الســـعودية في إيصـــال رئيـــس مـــوال للائتلاف الـــوطني، الهيئـــة
ية. كما استطاعت كسب ولاء هيئة أركان الجيش الحر، السياسية التي تمثل قوى المعارضة السور
ية المسلحة. ولكن الحقيقة، أنه بخلاف هذين الموقعين، لم التي يفترض أن تمثل قيادة الثورة السور
تستطع الكتلة الثلاثية تحقيق أية مكاسب ملموسة أخرى، لا في أوساط القوى السياسية الرئيسة
التي تشكل الائتلاف الوطني، ولا في صفوف كتائب وألوية الثوار ذات الفعالية الأكبر على الأرض، بما
في ذلــك مجــالس المحافظــات العســكرية للجيــش الحــر. وبــالرغم مــن قبــول قــوى الائتلاف برئيســه،
وعــدم رغبــة معظمهــا في مواجهــة نفــوذ دول الكتلــة الثلاثيــة، فــإن رئيــس الائتلاف يبــدو وكأنــه أقــرب
لشخصية رمزية منه إلى رئيس فعلي. أما علاقة الألوية والكتائب المسلحة بهيئة الأركان، فلا تتعدى

ضرورات التمويل والتسليح. 

خلال سبتمبر/ أيلول، وبينما لم تزل ذيول أزمة الكيماوي السوري تخيم على المناخ الإقليمي المشرقي،
شهــد مقــر الأمــم المتحــدة بعضــاً مــن الــدراما الدبلوماســية غــير المســبوقة. اســتقبلت الجمعيــة العامــة
ــد، د. روحــاني، كمــا اســتقبلت الرئيــس ــراني الجدي للأمــم المتحــدة في اجتماعهــا الســنوي الرئيــس الإي
الأمــيركي أوبامــا. في كلمتــه، واصــل روحــاني المســاق التصــالحي مــع الغــرب والولايــات المتحــدة، وأطلــق
إشارات واضحة على استعداد بلاده للمساومة على البرنامج النووي، لم تجد معارضة ملموسة من
يـــة الإسلاميـــة وصـــاحب القـــول الأخـــير في قـــرارات إيـــران آيـــة الله خـــامنئي، المرشـــد الأعلـــى للجمهور



الاستراتيجية.

وبالرغم من واقعية خطاب أوباما، والشكوك التي طرحها في مصداقية الموقف الإيراني، أبدى الرئيس
الأميركي استعداد بلاده لتبني مقاربة جديدة في الموقف من إيران. هذه بالطبع لحظة فريدة في تاريخ
العلاقات الأميركية الإيرانية منذ . فمن جهة، تعاني إيران من ضغوط اقتصادية ثقيلة الوطأة،
ير بـأن البرنـامج النـووي يـواجه صـعوبات، ولـدتها العقوبـات الأميركيـة والغربيـة المتنوعـة، كمـا تفيـد تقـار

سيما فيما يتعلق بآلية التسليح، تتطلب سنوات ربما لحلها.

ومـن جهـة أخـرى، ونظـراً لتغيـير في أولويـات الولايـات المتحـدة الاستراتيجيـة، وللتعقيـدات الـتي تحيـط
بمسألة إيران، بنت إدارة أوباما حساباتها على أساس تجنب الخيار العسكري في التعامل مع الملف
النــووي الإيــراني، مــا أمكــن. يــوفر هــذان الشرطــان ظروفــاً مواتيــة لحــل أزمــة الملــف النــووي، وإحــداث
يــق، قــد لا تســتطيع كيــد في الطر اخــتراق ملمــوس في العلاقــات الأميركيــة الإيرانيــة. ثمــة صــعوبات بالتأ
الدولتان تجاوزهما. ولكن المهم أن لا إسرائيل نتانياهو، ولا دول الكتلة الثلاثية، وهي الجهات التي
ترفض نهج إدارة أوباما التفاوضي، تستطيع لعب دور معطل في هذا المسار. فشل إيران وأميركا في
التوصل إلى حل تفاوضي، سيكون مرجعه عجز إحداهما، أو كليهما، عن التضحية ببعض شروطهما

المسبقة.

منــذ بدايــة العقــد الأول لهــذا القــرن، اعتــبرت إيــران، وليــس إسرائيــل، مصــدر التهديــد الرئيــس لــدول
الكتلة الثلاثية، بعد أن أفادت إيران من فراغ القوة الذي أحدثته سياسة الحرب قصيرة النظر التي
ية، وتحولها تبنتها إدارة بوش الابن. وحتى قبل تفاقم الأزمة اللبنانية الداخلية، واندلاع الثورة السور
إلى أزمة إقليمية ودولية، ولد ثمة توجه عربي خليجي للتقارب مع تركيا، وإفساح المجال لتوازن قوى
ياته. اليوم، وبعد أن تسببت سياسة دول الكتلة الثلاثية إقليمي جديد، تلعب تركيا دوراً فعالاً في مجر
في دول الثــورة العربيــة في خلــق فجــوة ثقــة عميقــة مــع أنقــرة، تبــدو تركيــا أقــرب إلى إعــادة النظــر في

سياستها الإقليمية، منها إلى الاستجابة لمتطلبات العلاقة مع دول الكتلة الثلاثية.
 إن وقع تقارب تركي إيراني، فسيكون على دول الخليج مواجهة الضغوط الإيرانية، وتعقيدات العراق
ية ولبنان، منفردة؛ الضغوط والتعقيدات التي قد تزيدها سياسات أوباما تفاقماً. وهذا في حد وسور

ذاته كابوس إقليمي لم يكن في الحسبان. 
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